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قـبل أيـــام كـنـت في زيـــارة لـصــــديق يمـتهـن الخـط
والرسـم، عندمـا دخلت الـى مشغلـه فوجئـت بعدد
كـبـيـــر مـن الـــورق المقـــوى غـطـــى جـــدران مــشـغله،
وكـلهـــا تمــثل رســـومـــا لــتجــــارب علـمـيـــة ووســــائل
ايـضــاح مـن تـلك الـتـي نـشــاهــدهــا حـين نـتــصفح
الكتـب المدرسـية بمـراحلها الابـتدائـية والمـتوسـطة

والثانوية، سألته مازحا:
هل عـدت الـى مقـاعـد الـدراسـة مجـددا وتـريـد أن
تـبـــــز كل الـــطلاب المـــســـــاكـين الـــــذيــن لا يملـكـــــون
قــدراتك الفـنيـة؟ فقـال بــاسمـا: لا إنمـا هــو عمل
ارتــزق بـه. اقتـــربت مـن تلك الــرســوم العلـميــة في
محــاولــة لاسـتــذكــار أيــام الــدراســة فــإذا بـي أقــرأ
اسـفل كل واحــدة مـنهــا )عـمل الـطـــالبــة فلانــة أو
الـطـــالـب فلان وبـــإشـــراف المـــدرســــة أو المعلـمـــة أو
المعلـم فـلان( فقلـت لـصــاحـبـي: لـم افهـم بعــد مــا
دورك أو مــســـاهـمــتك في هـــذه الأعـمــــال؟ فقـــال:
ليــست مـســاهمـة إنمـا أنـا أقـوم بـالـعمل كـله. ولم
تمض دقــائق حتـى دخل المـشغـل رجل تبـدو عـليه
ملامح الـوقـار الـذي ذكــرني بـالمـعلم )أيـام زمـان!(
فـطـلب  –بعــد إلقـــاء التـحيــة- وسـيلــة إيـضــاح
تدعى المحسبـة، وهي عبارة عن أسلاك ومجموعة
من الخـرز تمثل مـراتب الآحـاد والعـشرات والمـئات
والآلاف. وكان يـتودد لصـديقي )الحرفي( ويـرجوه
أن ينجــز العمل قـبل قيـام المعـرض العلـمي الـذي
ســيقـــــام بعـــــد أربعــــة أيـــــام. وعلــــى الــــرغـم مـن ان
صديقي طلب منه مبلغ خمسة آلاف دينار إلا أن
الـرجل وافق على الفـور، مشترطـا )فقط( أن يتم
تـسلم العـمل قبل مـوعـد المعـرض بيـوم واحـد ! في
تلك اللحـظة تخليـت عن صمتي وسـألت الرجل:
لقـد صـرفـت وزارة التــربيــة مبـلغ خمـســة ملايين
ديـنــــار كـي تــــرفـع العـبء عـن كــــاهل أولـيــــاء امــــور
الطلبـة، ألا تظـن بعملك هـذا أنك سـتحرج بـاقي
أوليـاء الأمور من الفقـراء والمعوزيـن، لأن أبناءهم
سيـطــالبــونهم بـصــرف مبــالغ ممــاثلــة لهم أسـوة
بـــزملائهـم؟ فــإذا بــالــرجل يـنـظــر لـي بــاسـتغــراب
وقلـق وقد بـدت علـى ملامحه تـعابـير غـريبـة تدل
علــى الارتبـاك، وقــال بضـع كلمــات لم افهـم منهـا
سوى أنه مجبر على هذا الأمر ولا حيلة له سوى
الانـصـيــاع لمــشـيـئــة إدارة المــدرســـة. وبعــد أن غــادر
الـــــرجل المـكــــان أنـّبـنـي صـــــديقـي )الحــــرفي( وهــــو
يـضحك مـلء فمه، ثـم اعتــرف لي بعــد ذلك بـأن
الـشـخص الـذي أصـيب بـالإحــراج من ســؤالي هـو
مديـر مدرسـة ابتـدائيـة وهو يمـارس )بلع( المـبالغ
المـصـــروفـــة مـن الـــوزارة علـــى طـــريقـته الخـــاصـــة،
ولامـني كـثيــرا لأنـني أحــرجـته بـســـؤالي، أمـــا عن
ابنـه )أي ابن المــديــر( فقــد اتـضح بــأنه طـــالب في

المرحلة المتوسطة.
بعــد ذلك غـادرت صــديقي وأنــا أفكـر بـأمـور عـدة،
من دون أن أصل الى نتيجة.. ففيما مضى، وقبل
أكثر من ربع قـرن كنا نقوم بعمل نـشرات مدرسية
ووســائل ايضـاح بجهـود ذاتيـة، وأذكـر مـرة أن أحـد
المـدرسين منح أحد الطلاب درجـة )صفر( لطالب
قــدم عـملاً فـنـيــاً مـتقـنــاً لـم نكـن نحـن الـتلامـيــذ
نقدر على القيام بما يماثله وحين استفسرنا عن
الأمــر قــال الأسـتــاذ: هــذا الـتلـمـيــذ غــشـــاش لأنه
اسـتعــان بــرســام مـحتـــرف كي يـنجــز العـمل بــدلا
مـنه. وأذكــر وقـتهــا أن ذلك الـتلـميــذ اسـتمــر الــى
نهـايـة الـسنـة الـدراسيـة وهــو يتحـاشـى الـنظـر في
وجــوهنــا لأنه ارتكـب عملا خــاطئـا كهــذا.. بيـنمـا
يقـوم الملاك التـدريـسي هـذه الأيـام )أو الـسنـوات(
بــالتـواطــؤ مع الـتلـميــذ كي يـسـتنــزف نقــود ذويه
ليحـصل على درجـات تقديـرية تـضاف الـى سعيه
السـنوي، وهـو لم يفهم مـن العمليـة إلا قشـورها،
وكلنـا نعلم ان هنـاك فرقـاً كبيـراً بين أن تنجـز ما
علـيك بيـديك وبين أن تـوكل هـذه المهمـة لمحتـرف
لا هـــدف له ســـوى الارتـــزاق مـن هـــذا العـمل ولـــو
قـيــض لأي مــشـــرف تـــربـــوي أو مــســـؤول أن يـــزور
المعـــارض الفـنـيـــة والعلـمـيــة الـتـي تقــام لاكـتــشف
بـنفسه أن جـميع الأعمـال والتجـارب العلميـة قد
قــــــــام بـهــــــــا شـخــــص واحــــــــد أو عــــــــدة اشـخــــــــاص
)محـتــــرفــــون(، يمـكــن ملاحــظــــة هــــذا الأمــــر مـن
خلال قـــــراءة اســم الــطـــــالــب واســم المــــشـــــرف لأن
جميع الخطـوط ستبدو متشابهة أو متقاربة، ولا

يمكن لغير المحترفين أن يقوموا بعمل مماثل. 
أمــر آخــر يـجب الـتنـبه له، وهــو أمــر المبــالغ الـتي
تصـرف لإدارات المدارس بـغير تـدقيق أو محـاسبة،
ويفتـرض بمـديـريـات التـربيـة في كل محـافظـة أن
تكون لديهـا لجان تفتـيشية لمـتابعة المـسارات التي
تـسلكهـا هـذه النقـود، وهنـاك الـكثيـر من المـدارس
تـشكـو ملاكـاتهــا التـدريـسيـة مـن البـرد )في فـصل
الـشتــاء( ومن الحــر )في فصـل الصـيف( لأن تلك
الإدارات لم تـكلف نفـسهـا مـشقـة شـراء مـدفـأة أو
)مـبــردة( تـــوضع في غــرفــة المــدرسـين، فـمــا بـــالك
بــالــصفــوف المــدرسـيــة الـتـي تفـتقــر لـلكـثـيــر مـن
الأمـــور وبـضـمـنهـــا )زجـــاج الـنـــوافـــذ( أي أن تـلك
الملاكات التـدريسيـة تتابع )عـن بعد( أخبـار تسلم
)الملايـين( وتـتــرقـب اللحـظــة الـتـي سـيـتـم فـيهــا..
صـرف )ولـو( مـبلغ يــسيــر )في محله( لـكن الأيـام
تمـر بــشتــائهـا وصـيفهـا، والاخـوة )المـبعــدون( من
الملاكات المدرسيـة ينتظرون من دون فـائدة، وكلمة
)مـبعدون( تـعني هنـا الأغلبيـة، بينمـا )الخواص(

هم غالبا المدير أو المديرة وثلة تلتف حولها.
أخـيــــرا لا بــــد مــن القــــول ان الـكـتــــابــــة عـن هــــذا
المــوضــوع تحـتــاج إلــى أكـثــر مـن الإسهـــاب ولكـنـي
سأوجز القول بأهمية إعادة النظر في أداء الكثير
مـن ملاك التــربيــة والتـعليـم لأن هنـاك خـروقـات
تـــشــمل مــــديــــريــــات الـتــــربـيــــة فـــضلا عـن ادارات
المــدارس، ولم يعـد غـافلا عـن الآذان )الحكــوميـة(
أخبـار الـرشـاوى والفـسـاد الاداري، والتـي يتحـدث
بها الناس سـواء فيما بـينهم أو في وسائل الاعلام
 <وأمـــا بــشـــأن المـنح أو المــصــــاريف الـتـي تمـنح
للمـدارس فـيجب أن تـوضع لهـا ضـوابـط تقيـدهـا
وتحــد مـن ســرقـتهــا، ويجـب عــدم الـتحـــايل علــى
قرار الـوزارة بمنع استيفـاء أي مبالغ من الـطلبة،
لأنه كما اسلفنا يجب عـدم تكليف الطالب بعمل
وسيلــة ايضـاح أو تجـربـة علـميـة، إلا إذا كـان هـذا
العمل بمجهـود شخصي وبكلفـة رمزية، فـالتوجه
الحــالـي الآن لا يـخلق لـنــا بـنــاة مــسـتقـبل، وإنمــا
يخلق مجمـوعـة مـن )التنـابلـة( يـستنـزفـون نقـود
ذويهـم بــــدلا مــن أن يقــــدحــــوا زنــــاد فـكــــرهـم كـي
يبـدعوا أعمـالا فنيـة وعلميـة بعقولهـم وجهودهم

الذاتية.  
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ماذا يحدث في أمانة

بغداد
يقـول المهنـدس "ع ع": أكـاد أجن ممـا
يحـدث هنـا، فعلى الـرغم مـن الكتب
والمـذكــرات والاقتـراحـات الـتي تـرفع
إلـــى مكـتب الــسيـــد الأمين، وتــأخــذ
وقــتــــاً طـــــويلاً حــتــــى تــــصل، وتمــــر
بـسلـسلـة طـويلـة من المـراجع الـذين
قـد لا تــروقهم هـذه المـذكـرات إلـى أن
الـرد يـأتي كل مـرة مـخيبـاً، يـؤجل في
بعـضهــا، ويــرفـض بعـضهـــا، ويحــال
بعـــضهــــا إلــــى أطــــراف معــــروفــــة في
الأمانة تنظـر إليها من الزاوية التي
تخـدم أغـراضهـا الـشخـصيــة، حتـى
يـتــسـنـــى لهـم تمـيــيعهـــا والالـتفـــات
إلـيهـــا.. وبحــســـرة.. قـــال: أقـــول لك
بكل صــراحــة لا مكــان للـشــرفــاء في
أمـانة بـغداد، المـوظفـون والمهنـدسون
الــــذيــن يعــملــــون بـنــــزاهــــة وتفــــانـي
وإخلاص يجـري تهميـشهم ويـضيق
الخنــاق علـيهـم، حتــى يتـم وضعـهم
أمام ثلاثـة خيـارات لا رابع لهـا.. أما
ــــالفـــســــاد، أو أن يلــــوثــــوا أيــــديهـم ب
يصمتوا ويغمضوا عيونهم ويصموا
ــــرة، ــــدائ آذانهــم أو يــتــــركــــوا هــــذه ال
والعــــديــــد مـنــــا اخـتــــار أن يــصـمـت
ويمـوت قهـراً علـى ما يـراه من سـرقة
وهـــدر وتـبـــذيـــر لأمـــوال العـــراقـيـين،
خـــوفـــاً علـــى أرزاق عـــوائلـنـــا ولقـمـــة
أطفــالنـا، وخـوفـاً بـدرجــة أكثـر علـى

حياتنا أيضاً.
مديرون بشهادة ابتدائية!
المـوظفـون في أمـانـة بغــداد، ولاسيمـا
أولـئـك المخلــصـين في عـمـلهـم، كــــان
الله في عــــونهـم، هـم شهــــود علـــى مـــا
يحدث في أمـانة بغـداد، وهاهم بـاتوا
ـــــة يـــتحـــــدون رؤوس أكــثــــــر إيجـــــابــي
الفــســـاد ويـتـــشجعـــون علـــى تعـــريـــة
الـوجــوه الكـالحــة، ونحن في جـريـدة
)المــدى( نـنتـظـــر أن يتــشجعـــوا أكثــر
لـيفضحـوا الفسـاد والفاسـدين، وأن
ــــشعـــب العـــــراقــي أمـــــام يــــضعـــــوا ال

عيونهم.
إحدى المـوظفـات قالـت: تخيل أن في
دائـرتنا مـديرين بـشهادة ابتـدائية أو
مـتــــوســطــــة، تخــيل كــيف يـتــصــــرف
مــديــر يحـمل شهـــادة الابتـــدائيــة أو
المـتــــوســطــــة، كــيف يمـكـن أن يــــديــــر
دائـرته؟ كيـف يتصـرف مع مـوظفين
يفـــوقـــونـه شهـــادة وخـبــــرة ومهـــارة؟
تخـيل كـيف يعــاملـهم وكـيف لـهم أن
يتعـاملـوا معه؟ بـأي لغـة وأي حوار؟
وتـواصل المـوظفـة التي رجـتني أن لا
أكـشف اسمهـا إلا أمام جهـة قانـونية
وإلا فإن مـا ينتـظرهـا سيكـون سيـئاً،
واسـتـــدركـت القــــول لكـن إذا قــــابلـت
المفـتــــش العــــام ســــأكــــون مـــســتعــــدة
للتحـدث أمـامه علـى الـرغـم من أنه

يعلم بهذا الأمر علم اليقين.
والأمين يعلم أيضاً

وسـألتها إن كـان الأمين يعلم بـوجود
مـديــرين في دائـرتـه يحملـون شهـادة
الابتدائية أو المتوسطة؟ أجابت نعم
الأمـين علــى إطلاع بهــذه الحقـيقـة،
وســأزودك بــرقـم وتـــاريخ لـلكـتــاب إن
رغبـت، وهذا الكـتاب رفع إلـى السـيد
الأمين لإطلاعه بـوجـود مـديـرين لا
يحـملــــون "شهـــادة الــبكـــالـــوريـــوس"
وهي أدنـى شهادة تؤهل حـاملها لكي
يكــون مــوظفــاً بــدرجــة مــديــر، وقــد
هـمـــش الأمــين علــــى هــــذا الـكـتــــاب
بعبارة "يؤجل النظر فيه لحين توفر
الـبـــديل" وقـبل أن أســـألهــا عـن أزمــة
الـبــــديل، قــــالـت: مــــا مــــؤهلات هــــذا
المـدير الذي يـرى الأمين أنه ليس له
ـــــديل، ســـــوى أن يجــيــــد أســــالــيــب ب
ملـوثـة؟ في دائــرتنــا هنــاك أكثــر من
ــــــــا كـل ــــــــدن ــــــــديـل، وفي بـل ــــــــديـل وب ب
الكفـاءات، وتستـدرك قائلـة: أنه أمر
ــــــديـل يـــبـحـــث عـــنـه مــــضـحـك، أي ب
السيـد الأمين؟، أنا مـستعدة أن أدله
ــــديل، وتــضــيف المــــديــــر ــــى ألف ب عل
الـذي حـدثـتك عنه جـاء )بـواسطـة(
من أحـد الـوزراء، والــسيــد الأمين لا
يــــريــــد أن يــــزعج صــــديـقه الــــوزيــــر ،
والحقــيقـــة الـتــي يجــب أن تقـــال في
هذا الصدد أن الوزراء العراقيين هم
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بين )هبة السماء( و)جبال الـوطن( ضاعت الأموال.. والحقيقة!

*في أمانة بغداد والدوائر البلدية التابعة لها قصص أغرب من الخيال

*مواطنون وموظفون يقدمون حقائق عن الفساد المستشري
*أنحن الذين علمنا الأمريكان على الفساد أم تعلمناه منهم؟

إياد عطية الخالدي
تصوير نهاد العزاوي

كلا. كلا للفساد.. عبارة هتف بها المتظاهرون من موظفي أمانة بغداد، داخل
مبنى الأمانة، مطالبين بإعادة الـ20% التي خصمت من رواتبهم، من دون

أن يعرفوا سبب هذا الاستقطاع الذي جاء في وقت يتوقعون فيه زيادة
رواتبهم من أجل تحسين مستوى معيشتهم، قال احد المتظاهرين أن

الموظفين الصغار في أمانة بغداد مضطهدون وأن الكعكة يتقاسمها وكلاء
الأمين والمدراء العامون ووكلائهم على حد تعبيره.

هــذه المعضلـة.. وهنـاك شـرحنـا لهم
القضية بـرمتها، لكـنهم أصروا على
مـوقـفهم، وقـالــوا لنـا: هـذه أمــوالنـا
ونـحن أحــرار في التـصــرف بهــا، كمـا
إننـا نـرغـب أن نخفف مـن البـطـالـة
فهـــذه الأعـمـــال تـــوفـــر فـــرص عـمل
للعــديــد مـن العــاطـلين، وأمــام هــذا
الإصـرار الأمـريكـي لم نجـد من حل
ســوى أن نجـمع الـطـــرفين الآخـــرين
"شركـة هبـة السـماء" و"شـركة جـبال
الـوطـن" حيـث اتفق الـطـرفــان علـى
تقــاسم الـعمل، وبمـا أن عقـد شـركـة
جبــال الــوطـن مع القــوات المـتعــددة
الجنــسيــات يلـزم الـشـركــة بتـشغـيل
ــــذا فقــــد ــــد رئـيـــس: ل العـمــــال كـبـن
أعطـينـا تنـظيف الـشـوارع الـرئيـسـة
إلـى شـركــة "جبـال الــوطن" وأبقـينـا
لـشـركــة هبـة الـسمـاء رفع الانقـاض
الـتي يجـمعهــا عمـال شـركــة "جبـال
ــــــة مـــن ــــــوطـــن" فـجــــــاء الحـل هـــب ال
الـــسـمـــاء لـــشـــركـتـي هـبـــة الـــسـمـــاء
ــــوطــن، ومع ذلــك يقــــول ــــال ال وجــب
عــضــــو المجلـــس الــبلــــدي: فـــشــــركــــة
جـبــــال الــــوطــن لا تلـتــــزم بـتــنفـيــــذ
عقدهـا بصـورة صحيحـة وتقلل من
عــــدد الآلـيــــات المحــــددة في الـعقــــد.
ـــــــى ذلــك، وأضـــــــرب لــك مـــثـــــــالاً عـل
فــالعقــد يلــزم شــركــة جبــال الــوطن
بـتـــوفـيـــر أربع شـــافـطـــات لـتـنـظـيف
ــــــوفــــــر ــــشــــــركــــــة ت المجــــــاري لـكــن ال
شافطـتين فقط، إحداهما تعود إلى
أمانة بغداد، والتي ليست لها علاقة
بهـذا العقـد، لكن سـائقهـا يعمل مع
المقـاول بموافـقة المـسؤولـين في دائرة
المجــــاري مقــــابل أجــــر يــــدفـع لهـم..
وهـنـــا تـــدخل أحـــد المــسـتــشـــاريـن في
أمــانــة بغــداد الــذي كــان يتــألم وهــو
يــسـتـمع إلـــى هـــذا الحـــديـث، وقـــال:
لقـد قلـت للأستـاذ علي مـديـر دائـرة
المجــــاري، بــــأن جـمـيـع العــــاملـين في
ــــرتـكــم فــــاســــدون ومــــرتــــشــــون، دائ
وشـرحـت له هــذه القـضيـة وقـضـايـا
أخــــرى، لـكـن لــم يفـعل أي شـيء ولا

أعرف لماذا؟
من يعلم من؟!

يقــــول عــضــــو المجلـــس الــبلــــدي في
الأعـــظــمــيــــة: لـلأسف الأمــــريـكــــان
ـــــد مـــن المقـــــاولات، ـــــرمـــــوا العـــــدي أب
بــــأمــــوال ضخـمــــة لا تـتـنــــاســب مع
حجـم الأعمـــال، هنــا في الأعـظـميــة
ـــــــرمـــــــوا عـقـــــــداً مـع أحـــــــد مـــثـلاً، أب
المقـــاولين بمـبلغ "15 مـليـــون دينــار"
ـــــرفـع الانقـــــاض مــن حــــــديقـــــة أم ل
الربـيعين، لم تكلف المقـاول أكثر من
شغل عمل لمدة يوم لـوري شوفرليت،
وإجـمالاً فـإن العمليـة لا تكلف أكـثر
مـن مليـون دينـار كحـد أعلـى ويقـول
أحــــد زملائـه: في الحقــيقــــة هـنــــاك
العديـد من المقاولين العراقيين، من
هــو مــسـتعـــد للـتــوقـيع للأمـــريكــان
علــى عقــود بيـض مقــابل الحـصـول
علـى مقـاولـة واحـدة وعـلقت )أ.ش(
مـــواطنـــة من الأعـظـميــة: هــذا أمــر
مؤسف فالأمـريكان يبذرون الأموال
التـي تجبــى من المــواطن الأمــريـكي
مـن أجل إعـمـــار العــراق، ثـم إنهـم لا
ينفقونها في مـشاريع تخدم المواطن
العـــراقي، وتـســـاءلت هــذه المـــواطنــة
بـعفـــويـــة: مـن الــــذي علـم مـن علـــى
الفساد والرشـوة، نحن الذين علمنا
الأمــــريكــــان الفــســـاد والـــرشـــاوى أم
نحــن تعلـمـنـــاه مـنهـم؟ مـن يـــدري..
لعل الأمـوال ســائبــة وغيـر خـاضعـة
ــــة مــن قـــبل الحـكــــومــتــين ــــرقــــاب لل
الأمـــريكـيـــة والعـــراقـيـــة، وهـي الـتـي
ـــــى الــــســـــرقـــــة علــمــت الجــمــيـع عل

والفساد.
لماذا ولماذا ولماذا؟

حـملـنــا أكـثــر مـن ســـؤال معـنــا، إلــى
المسؤولـين في أمانة بغداد، لماذا تمنح
الأمـانـة شـركــة "هبـة الـسمـاء" ثلاث
مئــة وخمـسـة وثلاثـين مليــون دينـار
مـن أمــــوال العــــراقـيـين؟ مـن دون أن
تقــــدم هــــذه الـــشــــركــــة أيــــة خــــدمــــة
للـمــــواطـنـين، ولمــــاذا تــصــــر بلــــديــــة
الأعظمية على اتمـام هذه الصفقة،
مـــــــــادامــــت تمـلــك الــــصـلاحــــيـــــــــات

لإلغائها؟
ومـن مبنـى أمـانـة بغـداد الـذي ابتـدأ
تحقيقنا هذا، نخـتتمه أيضاً: لكننا
نـود أن نـذكـر بـأن مـا يحـدث في دائـرة
بلدية الأعظمية في قضية متعهدي
ــــظـــيـف يـحــــــــدث أيــــضــــــــاً مـع الـــتـــن
اخـتلافــات بــسيـطــة في العــديـــد من
الــدوائــر الـبلــديــة الـتـــابعــة لأمــانــة
بغــداد ومنهــا علــى وجه الخـصـوص
بلـديـة المـنصـور، وفي مـبنـى الأمـانـة،
قال لنا السيد عادل العرداوي مدير
الإعلام في أمــانــة بغــداد: بـــإمكـــانك
كـتــابــة الأسـئلــة الـتـي تــود طـــرحهــا
علــى المـفتــش العــام لأنه يخـشــى أن
تقـوم صـحيفـتكـم بتحـريف أقـواله،
أمـا السيـد صباح المـسؤول الإعلامي
في المـكـتــب الإعلامــي فقــــال لـنــــا إن
الأسئلـة التي تطـرحونهـا قد تـسبب
إحراجاً للمفتش العام للنزاهة، أما
نحــن فقــــد رفــضـنــــا فـكــــرة كـتــــابــــة
الأسئلة وطالبنـا بإجراء مقابلة مع
أي مـن المــســؤولـين في امــانـــة بغــداد،
الـسيـد العـرداوي أنهـى هـذا الجـدل
قـــــــائـلاً: "يــكـفـــيــك" أمـــــــا أن تــكـــتـــب
الأسـئلــة ونقــدمهــا نـحن لـلمـفتـش

العام أو لا مقابلة.
وماذا بعد؟

ــــا الآن هــــو غــيـــض مــن مــــا طــــرحــن
فـيـض، فقـضــايـــا الفــســاد في أمــانــة
بغــداد لا سقـف يحكـمهــا ولا حــدود
لهـا، ويبـقى الـسؤال إلـى متـى يبـقى
فـــايـــروس الفــســـاد، يـنهــش بجــســـد
وزاراتنـا ودوائـرنـا؟ وإلـى متــى يبقـى
الفــــاســــدون يــتحـكـمــــون بحـيــــاتـنــــا
وأموالنا وإلى متى نبقى صابرين؟
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الأعظمـية مـع شركـة "هبـة السـماء"
وفحــوى هـــذا العقـــد يلــزم الــشــركــة
"جبــال الـــوطن" بـتنــظيـف منـطقــة
ــــة بـــشــــوارعهــــا وأزقــتهــــا الأعــظــمــي
ومجـاريهــا. وهنـا حــدث التقـاطع أو
الـتصـادم، شـركتـان مـكلفتـان بنـفس
العـمل، وجهـتـــان مخـتلفـتــان، هـمــا
الــطــــرف الآخــــر في الـعقــــد.. يقــــول
عضو المجلس البلدي في الأعظمية،
لا أحــد يــريــد أن يـتنــازل عـن عقــده،
بلــــديــــة الأعــظـمـيــــة رفــضــت إلغــــاء
الـعقد، بحجـة عدم وجـود مبررات أو
مخــــالفــــة للــطــــرف الـثــــانـي "هـبــــة
الـسمـاء" والأمـريكــان مصـرون علـى
تـنفـيـــذ عقـــدهـم مع شـــركـــة "جـبـــال

الوطن".
ما الحل إذن؟

قـبـل أن تعــــرفــــوا الحـل أيهــــا القــــراء
الـكرام.. أحب إن أذكركـم أن ما نرويه
لكـم هـي حـــوادث حقـيقـيـــة ولـيــسـت
قـصصـاً مـن الخيــال أو من أســاطيـر
الأولـين ولا قـصــة" مـن قـصــص ألف
لـيلـة ولـيلـة.. مـا نــرويه لـكم أحـداث
حقـيقيــة إبطـالهـا مـوجـودون كل في
مـوقعه "غير المنـاسب".. وكنت أتمنى
لــــو كـــشـف شهــــودهــــا مـن مــــوظفـين
ومـسؤولـين ومواطـنين عن أسمـائهم
الحقـيقية، ولكن لا بـأس، لا نريد أن
نحــمـلهــم في هــــذه الـــظــــروف فــــوق
طـاقتـهم، لكـننـا نـؤكـد أننـا نحـتفظ
ـــــرغــم أن ـــــأســمــــــائهــم جــمـــيعـــــاً، ب ب
الحقـــائق الـتـي نعـــرضهـــا رافعــة ولا
يمكـن لأي جهــة أن تـنكــرهـــا، وحتــى
تجــــادل فــيهــــا.. شهــــودهــــا وضعــــوا
ــــــأمل ان ثقـــتهــم في )المـــــدى( وهــي ت
تـكــــون بمــــســتـــــوى ثقـــتهــم وحــــســن

ظنهم.
إصر ار أمريكي ومثله

عراقي
أمـام إصـرار دائـرة بلـديــة الأعظـميـة
علـى عـدم إلغـاء العقـد يقــول عضـو
المجلــس الـبلـــدي في الأعــظـمـيـــة أن
عدداً من الأعـضاء في المجلـس توجه
إلــى الأمــريكــان عـســى أن يـتعــاونــوا
معـنا علـى البر والـتقوى ويحلـوا لنا
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عـوائـلهم وزجـوا بــأعمـال الـتنـظيف
وبعضهـم لم يتجـاوز السـنة الـثامـنة
من عمره لقـاء اجور زهيـدة.. فلماذا
لم يـسـتخــدم الــسيــد مــديــر بلــديــة
الأعـظـميــة صـلاحيـــاته ويلـغي هــذا

العقد.
كرم فوق العادة

أمانة بغداد ودوائرهـا البلدية ومنها
دائرة بلـدية الأعـظميـة كريمـة جداً،
كـرمهـا فـاق الحـدود.. فـالعقـد المبـرم
مع مـتعهــد الـتنـظـيف شــركـــة "هبــة
الــسـمـــاء" تــضع فـيه دائـــرة الأمـــانـــة
آليــاتهــا وملاكــاتهـــا وعمــالهـــا تحت
تـــصــــرف الــــشــــركـــــة، تقــــول إحــــدى
الفقــرات في العقـــد المبـــرم بين دائــرة
الأعـظـميــة وشــركـــة "هبــة الــسمــاء"
تـوفـر الأمـانـة للطـرف الثـاني شـركـة
ــــاً مــن ــــة الــــســمـــــاء" جهــــداً آلــي "هــب
كـابسـات ورافعات، وحـاويات، وتنـاكر،
وتـكــــون وســــائـقهــــا بــــإشــــراف لجـنــــة
ـــــرة ـــــومــي في دائ تقــيــيـــم العـــمل الــي
الـبلــديــة، وتـتحـمل الـشــركــة تــزويــد

الآليات بالوقود..
الطامة الكبرى

الطامة الكبرى في هذا العقد أنه لم
ينفذ كما يقول أحد أعضاء المجلس
الــبلــــدي في مـنـــطقــــة الأعــظـمـيــــة،
ويؤكد قوله موظفون في دائرة بلدية
الأعـظـميـة، فـشـركــة "هبـة الــسمـاء"
نـزلـت عليهــا الهبـات شمـالاً ويمـينـاً،
ولــم تعــــد بحــــاجــــة إلــــى عـمــــال، ولا
صدريات فسفـورية لعمالها، وليست
ــــــة تـقــيــم إداءهــــــا بـحــــــاجــــــة لـلـجــن
وتــراقـبهــا، فقــد حـــدثت مــشكلـــة لم
تكـن في الحــسـبــان، كـمـــا يقــول أحــد
ــــــــــدي في ـــــــس الــــبـل أعـــــضــــــــــاء المجـل

الأعظمية.
ما المشكلة؟

ــــــة جــــــاءت هــــــذه المــــــرة مــن المــــشـكـل
الأمـــريكــان، وبــالـتحــديـــد من قــسم
الخـدمـة المـدنيـة في القـوات المتعـددة
الجـنـــسـيــــات فقــــد أبــــرمــت القــــوات
المتعـددة الجنسـيات عـقداً مع شـركة
"جبــال الـــوطن" بمـبلـغ أكبــر بكـثيــر
ــــذي تعــــاقــــدت بلــــديــــة مـن المـبـلغ ال
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الجـــديـــد مـن حجـم الــصفقـــة الـتـي
أبرمت معه!

مخالف للقانون
أحـد المــوظفين القـانـونـيين في دائـرة
ـــــة بغــــداد قــــال: هــــذا الـعقــــد أمــــان
ـــــــون، ومـخـــــــالـف مـخـــــــالـف لـلـقـــــــان
للـتـعلـيـمــــات الــصــــادرة مـن أمــــانــــة
بغـداد، ولا أعــرف كيف تم تمـريـره إذ
لـم يـتـم عـبــر مــزايــدة قــانــونـيــة، ولا
أريــــــــد أن أدخـل مـعــك في تـفـــنـــيــــــــد
ــــة فقــــراته، لـكـن تــبقــــى فــيه حـــسـن
واحـدة وهي أن بـإمكـان مـديـر بلـديـة
الأعــظــمــيــــة إلغــــاءه ولـكــن بعــــد أن
يــوجه ثلاثــة انــذارات مخــالفــة إلــى

الطرف الآخر.
فحوى العقد

الـعقــــد يــتعـلق بـتـنــظــيف مـنــطقــــة
ـــــة وقــيــمـــــة الـعقـــــد هــي الأعـــظــمــي
)335.000.000( ثلاثمـائـة وخـمسـة
ــــــار. يـعـــمـل وثـلاثــــــون مـلـــيــــــون ديـــن
بمــوجبـه الطــرف الثــاني أي )شـركـة
هبــة الــسمــاء( علــى تنـظـيف الأزقــة
والـــشــــوارع والأرصفــــة والـــســــاحــــات
وغـسلها أيضـاً.. ستقولـون معي أنها
فقــرة رائعــة، تخـيلــوا ليــس تنـظـيف
الشـوارع والأرصفة فقط، بـل غسلها

أيضاً..
مـــدة العقـــد )6 أشهـــر" ويحق لمــديــر
بلــديــة الأعـظـمـيـــة إلغـــاء العقــد في
حــالــة عــدم الـتــزام الـطــرف الـثــانـي
بـبـنـــوده الـفقـــرة الأخـــرى هـي يمــنع
تشغيل الأحـداث في أعمال النظافة،
ــــــو كــــــان وهــــــذه الـفـقــــــرة مـهــمــــــة، ل
المــســـؤولــــون في بلـــديـــة الأعــظـمـيـــة
ــــو ــــى تــنفــيــــذهــــا، ول حــــريــصــين عل
خــرجت صفقـة التـنظـيف من دائـرة
ــــو كــتــب هــــذا "نـفعــنــي وانـفعـك" ول
العقــد بــأيــاد نـظـيفــة، غـيــر ملــوثــة
بــــالفـــســــاد - لألغـــى مـــديــــر بلـــديـــة
الأعـظـمـيــة هـــذا العقـــد بعـــد ثلاثــة
أيــام مـن المبــاشــرة بـتنـفيــذه.. وهــذه
المــــرة أرفع يــــدي أنــــا شــــاهــــداً ومعـي
سكـان مـنطقــة الأعظـميـة وأقـول أن
غـــالـبـيـــة عـمـــال الـنــظـــافـــة هـم مـن
الأطفـال الـذيـن تم استغلال حـاجـة
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تقلـيـــديـــاً، ومـنـــذ تـــأسـيــس الـــدولـــة
العـــراقـيـــة، يحـــافــظ علـــى علاقـــات
المـودة والصـداقـة فيمـا بيـنهم، حتـى
لــو كـــان ذك علــى حــســاب الأنـظـمــة
والقــوانين، ووزراؤنــا اليـوم حــافظـوا
ــــاز بل علــــى هــــذا الـتـقلـيــــد بــــامـتـي
توسعـوا فيـه إلى أبعـد من ذلـك ربما
حفـاظـاً علـى تــراثنـا القـديم، الـذي
تحــــاول الــــديمقــــراطـيــــة إزالــته مـن
جـذوره المتأصلـة في عقول الكـثيرين

في الحكومة وخارجها.
الجار للجار

أمـانـة بغــداد ليـست سـيئـة إلـى هـذه
الــــدرجــــة، فــــالأمــــانــــة مــثلاً تــــراعـي
ــــة ــــدي ــــة بل ــــري حقــــوق الجــــار: مــــدي
الأعـظميـة لم تجـد أفضل مـن أقرب
جيـرانهـا لتـولـيه مسـؤوليـة تنـظيف
مـنــطقـــة الأعــظـمـيـــة، ولاسـيـمـــا أن
الجيـران بيـنهم علاقـة وعشـرة ولغـة
تفـاهم، وعلـى رأي أحد المـوظفين في
دائــــرة بلـــديـــة الأعــظـمـيـــة: "بـيـتـنـــا
ــــــا ونـلـعــب بــيـه شـلـهــــــا غــــــرض بــيــن
ــــاس".. وهـكـــــذا فقــــد اخــتـــصــــر الــن
المسـؤولون في دائرة بلدية الأعظمية
الـطـــريق واعـطــــوا صفقـــة تـنـظـيف
المنـطقـة إلـى "شـركــة هبـة الــسمـاء"
ــــــة ــــــدي ويـعـلـق مــــــوظـف آخــــــر في بـل
ـــــة كــــــان عقـــــد تــنـــظـــيف الأعـــظــمــي
الأعـظـميـــة هبـــة من الــسمــاء لهــذه
الشركـة، التي يقول بعض المواطنين
ـــــة أن اســم في مــنــــطقـــــة الأعـــظــمــي
الـشـركـة وحتـى الـشـركــة استحـدثت
مـؤخــراً بعـد حـصــولهــا علــى العقـد
ولهذا فإن صاحبها استوحى اسمها
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